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 بسم الله الرحمن الرحيم
 وأرض الضياع ،لجج البحربين ت س  ر   سفينة  
 على الفرد والمجتمعات  مخالفة الأمر ي بيان أثر ف

13  /10  /1446 
 الحمد لله... 
  ن  لك   ذنب أو خطيئة، يدعي العصمة من  حد أن  لا يمكن لأ 

  هو محل الرزايا،   - من غير توبة عاجلة - الدوام على الخطايا 
  ، ناس، شعروا بذلك أم لم يشعروا ال إن للذنوب أثرًا على واقع  ف 
في أمر الذنب، وهي أنهّم    البشر فيها    يغلط   دقيقة   نكتة   ها هنا و " 

يرى أثر  لن  ويظنّ العبد أنه  في الحال،    الذنب   لا يرون تأثير  
ذلك  بعد  ماذا  ،  الذنب  الله!  البليّة  وسبحان  من  أهلكت هذه 

وما أكثر   !وكم جلبت من نقمة  وكم أزالت من نعمة!  الخلق! 
المغترّ أنّ    ! ولم يعلم ة العام  المغترّين بها من العلماء، فضلًً عن  

ولو بعد حين، كما ينقُض السمّ، وكما    ويظهر   الذنب ينقُض أثر  
غ ل  ا  ، ومن أجل ذ ( 1) " ينقُض الجرح المندمل على الغِشّ والد 

 

 . بتصرف  ( 1/130الجواب الكافي ) (1) 
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ا  العلماء قول  المشهور ب تداول  ركبه  لما    ، وأنه قال ن سيرين 
  . ( 1) " !إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة " :  الدين 

، بالمعصيةن العبد يخلو  أإلا  الذنب  من أثر    ولو لم يكن
  ، (2)قلوب المؤمنين، من حيث لا يشعره في  لقي الله بغض  فيُ 
 .ى بذلك موعظة، وكفرادعًاكفى بذلك ل

 لجج البحر!بين ت س  ر   سفينة  
أن   الله  أمر  مخالفة  أثر  من  ، تتأثرالجمادات  وإن 

، هل سمعت بسفينة رست بين لجج  والسوائل تضطرب
 ؟! ذنبالبحر بسبب 

  ، يام إلى ثلًثة أ   ه أن العذاب سيأتيهم قوم    وعد يونس   لما 
،  بأبصارهم ه  ل ي شاهدوا مخا حتى    في موعده   فأتاهم العذاب 

الله عنهم فجأروا واستغفروا  يقول    ، عذابه   ، فكف  وفي هذا 
  ڀ     ڀ  پ  پ   پ    پ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  ٱ چ تعالى: 

ونس لم يعلم  وي    ٩٨يونس:   چ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ     ڀ
 

 . ( 2٧1/ 2أخرجه أبو نعيم في الحلية ) (1) 
 (. 1/215أبي الدرداء كما في الحلية )من قول  (2) 
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انطلق  قُتل، ف م يونس أن من كذب  من قانون قو بتوبتهم، وكان  
ه من بينهم من غير إذن من  ه خروجُ فكان ذنبُ   ، يونس مغاضبًا 

قومًا في سفينة،    ، ( 1) الله  أتى  ارت  س ف ،  حملوه و   عرفوه ف حتى 
البحر،   ت  ثم  تمخر  الأمواج، ل ج  البحر  و   بهم  يمينًا  أخذهم 

ركدت   ، وشمالًا  تتحرك،   حتى  يمينهم  والسفن    ولم  عن 
فقال أصحاب السفينة: ما  ،  لا يعطلها شيء   تسير   وشمالهم 

ثٍ أحدثتموه  د  : ولكنِّي أدري، إنّ فيها  يونس   قال ف   . هذا إلا لِح 
فكأنهّم تأثموا  ،  وه قُ ل  لا تسير حتى تُ   واللهِ عبدًا أب ق  مِن ربه، وإنها  

ا، وكل مرة يقع السهم  فاقترعوا ثلًثً   ، بي ؛ لأنه ن من فعل ذلك 
ه، فالتقمه الحوت ف   على يونس،  و  قوله  من    ، وحصل ما كان ألق 

  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک  ک    ڑ  ڑ  ژ چ تعالى: 

   ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ

  ،  ( 2) 1٤٤الصافات:    چ  ھ  ھ    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ
 

 .روي معناه عن ابن عباس والضحاك (1) 
،  قصة مطولة   عن ابن مسعود في   (12/2٩٦)ابن جرير  معناه    أخرج   (2) 

 السلف.  من رهم س، وسعيد بن جبير وغيا عن ابن عب  نحوه اءوقد ج
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الموحدين،    كان من عباد الله الصالحين حاصل أن يونس  وال 
ما   التفريط  أتى من  خاضعًا لحكمه، مستجيبًا لأمره، ولكنه 

حر ووقفت  الب   التطم   أن   ذلك استحق عليه اللوم، فكان من أثر  
 . ! ن ة دون بقية السف ن السفي 

 !اعأرض الضي 
عامًا  الذنب  أثر  يكون  القدوات  وجود  مع    حتى   وقد 

بين الناس، وعدم    عام ال   الخذلان ك متى ما وقع  وذل   الصالحة، 
ون  عد  يُ   بأرض الضياع؟! قوم  معت  هل س ،  بالخطايا الاكتراث  

  ! طاولة في فراسخ معدودة ت ين م هم لسن فقدوا طريق   وف بالأل 
الذين كانت    الجبارين ه بقتال  ى قوم  موس لما أمر  وذلك أنه  

دمشق  الأرض ب و بقتالهم    ه قوم    أمر ، ( 1) قاعدتهم    دخول 
الأردن ،  المقدسة  نهر  على  نزلوا  حتى  أمرًا    ، فساروا  فرأوا 
  ، م وعظامهم جسومه ة  من هيئ   لدى الجبارين العمالقة   عظيمًا 

ال  كان  عاد "   جبارون وقد  قوم  بقايا    جبن ثم  ،  ( 2) " من 
 

 (. 13٧/ 3) عطية كما في تفسيره  ابن اختيار والقول أنها دمشق  (1) 
 (. 1/4٦٦)في تفسيره قول قتادة  (2) 
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  ٻ  ٻ  ٻ  چ ، فقالوا: أن يدخلوها   قومُ موسى  ن الإسرائيليو 

  ٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀپ  پ  پ  پ

    ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ

  چ  چ   ڃڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ

ولهم  وق   ، 2٦  -   2٤المائدة:    چ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ
فيها من القبح  كلمة عظيمة    لا شك أنها (  ڀ   ڀ  ڀ) 

ك  اذهب أنت، ورب  أي:    وه الذي أراد   المعنى   ما فيها، ولعل 
حت  بُ ق    كفر، وإنما ال و   الاستهزاء   كلمة   وا يريد ، فلم  ( 1) ينك يع 

ب  الجهاد  لاقترانها  عن  الله    ، ا وخورً   معصيةً نكولهم  فعاقبهم 
لا  بلً وطن، ولا مأوى،    تاهوا أربعين سنة، بالتيه، أي: أنهم  

رًا  مِص  ولا  قريةً  ويمسون  ي "   يهبطون  أمسوا،  حيث  صبحون 
أصبحوا  من إنما  و   ، ( 2) " حيث  ومن    هذا  العادات،  خوارق 
  ة فتاه القوم في تسع "   : قال مقاتل ة الله في خلقه،  عجيب قدر 

 

 . (3/13٩في تفسير المحرر ) ة كما قول ابن عطي (1) 
 . ( 8/315قاله مجاهد كما هو عند ابن جرير ) (2) 
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عرضً  طولًا   ا فراسخ  فرسخًا  يعادل    ، ( 1) " وثلًثين  وهو 
الحديثة:   كي   خمسةً بالمقاييس  عرضً وأربعين    ومئةً ،  ا لًً 

  ها في مات هارون  أربعون سنة!    طولًا،   خمسة وأربعين كيلًً و 
،  وثمانين سنة، وتوفي موسى بعده بستة أشهر   أتم ثمان   ن حي 

عن الجهاد مات    من الذين نكلوا   وكل  من جاوز الأربعين سنة 
كل  أيضًا،   ماتوا  نون   ت هم أخرج وحين  بن  ،  ذراريهم يوشع 

 . لجبارين فتح الله على يديه بلًد ا   ل الجديد الذي لجي هو ا و 
 التيه الذي أصاب الأمم بعد موسى. 

من الأمم أمر الله،    ة  إذا تركت أم وهذه عادة الله في خلقه، ف  
  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ چ  ، لها وأبدلها بمن هو خير ا أز 

  يل ، وتأمل كيف فعل الله ببني إسرائ ٨٩الأنعام:    چ      ئا  ى  ى
إلا أنه    ، وهو من أولي العزم   موسى   ذلك، مع أنه فيهم نبيهم 

ما حل حل   إذا  ك ف ،  معصية بسبب    : بهم  بعدهم  بالأمم  يف 
فإن  هم ومعاصيهم بالجملة،  بالجملة، وكثرت ذنوبُ خالفوا الله  

ولون مغاير، فإن أمه محمد    آخر، م له نوع  ه التيه الواقع علي 
 

 . (8/315)  أخرجه ابن جرير  (1) 
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   و ضعفت،  وكث لما  عبادةُ تفرقت،  فيها    ر 
تيهٍ   ربِّ   غيرِ   المقبورين، وتأليهُ  أوسع،    العالمين، دخلوا في 

ضياعٍ  بي أعمق،    وفي  الخلً فدب  بينهم  نهم  وكثرت  ف، 
وبهم، وتباعدت أفئدتهم  ل وتفرقت ق الجماعات والأحزاب،  

هذه الأمة، ولن يخرجوا من هذا التيه إلا    ن إلا من رحم الله م 
  ئې   ئې چلى جيل،  لًً إ لى الله، أو يبدل الله جي بعودة صادقة إ 

        ٣٨محمد:    چ  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې
ة الله، وارجوا واحذروا نقمأيها المؤمنون، اتقوا الله ف

 من الاستغفار. ثوابه، وأديموا شكر نعمه، وأكثروا
 .الحمد لله: الخطبة الثانية
 عت في التيه!ق وأحداث عظام 

التيه موسى وقومُ   ان وبينما ك  حصل    - ة أربعين سن -   ه في 
ما يضيق    امات والأسرار ، والكر ادث والأخبار حو هم من ال ل 

  ا تاهو أنهم  جائب ما حصل  ع من  ف ه،  ه وبيانُ عن الزمن تفصيلُ 
ر،  ولا أشجا ، ولا ظل  صحراء مقفرة، لا طعام ولا شراب في  

اء هو المن والسلوى، وفلق  طعامًا من السم فأنزل الله عليهم  
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أما  يفجرونها متى شاؤوا،  ى بعصاه الحجر فغدت أنهارًا  موس 
الله   ظللها  فقد  الحارقة    ، والسحاب   بالغمام ها  صيف  الشمس 

التيه  بنو إسرائيل عب و   تبت الألواح لموسى، كُ   وفي هذا    دت 
توبتهم أن يقتل  من  ، وكان  ثم أمرهم موسى بالتوبة   العجل، 
  گ چ : موسى على لسان    ا كما قال الله تعالى هم بعضً بعضُ 

  چ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ

ا،  هم بعضً شديدة، فجعل يقتل بعضُ  ة م أصابتهم ظل ف "   ، ٥٤لبقرة: ا 
ثم    ( 1) " وا عن سبعين ألف قتيل لُ ج  عنهم، وقد أُ   ة فانجلت الظل 

  وهم العباد الزهاد،   ، للقاء الله   بني إسرائيل   ة اختار موسى صفو 
الله وفي   يقول   چ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ   ۈ چ  : هذا 

لن نؤمن لك حتى    : ى لموس   هؤلاء الصفوة   ، فقال 1٥٥الأعراف:  
إذ كيف  والخذلان،    ب نكُ الت  وهذا أمر في غاية    . نرى الله جهرة 
الله  يشترطون لإ  رؤية  والُله يمانهم  أنجاهم   ،  فرعون،    قد  من 

عليهم   والأرض،  وأغدق  السماء  خيرات  أخذتهم  ف من 

 

 ابن جرير. ه ابن عباس كما أخرجقاله  (1) 
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فماتوا، فقام موسى يبكي ويدعو الله،  ، "   الصاعقة وهم ينظرون 
هم وقد أهلكت  ويقول: رب، ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتُ 

  : فأحياهم الله بعد موات، وفي هذا يقول سبحانه   ، ( 1) " خيارهم 
 . ٥٦البقرة:    چ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ چ

 !.التاريخيةبني إسرائيل  رموزأعظم 
الذي ع    الجيل  ة  معه موسى من قسو   ى ان وقد مات هذا 

جي  الله  أقام  حتى  أفئدتهم،  وتحجر  ا   لًً قلوبهم  علي لله فتح  ه   
القائم   وكان  المقدسة،  الجيل  الأرض  هذا  وفاة  على  بعد 

  ن مّ ومِ   ، وكان من أكبر أصحاب موسى ،  بن نون   يوشع موسى:  
قه،   به   آمن  في    إلى   معه   يزل   ولم   وصد  ه  ل ف  وخ  مات،  أن 

أعظم   من  فكان  إسرائيل    رموز شريعته.  بعد  التاريخية  بني 
س   "  : ، وهو الذي قال عنه النبي  موسى  م  إِن  الش 

تِ   ب ي  إِل ى  ار   س  ل ي الِي   ع   لِيُوش  إِلا   رٍ  ب ش  ل ى  ع  ب س   تحُ  ل م  
دِسِ  ق  ، ولهذا المجاهد الكريم النبيل من بني إسرائيل  ( 2) " ال م 

 

 (. 1/2٦4ابن كثير ) (1) 
 ه أحمد وصححه محققو المسند. روا ( 1)
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بِياءِ : " قصة، قال   ن  ا نبيٌّ مِن  الأ  ز  ومهِ: لا   غ  ال  لِق  ، ف ق 
نِ   ا ي ب  ل م  ا و  نِي بِه  هُو  يرُيدُ أ ن  ي ب  أ ةٍ و  ر  ع  ام  ل ك  بضُ  جُل  م  نِّي ر  ع  ب  ي ت 
ن مًا   ى غ  ت ر  د  اش  لا  أح  ا، و  ف ع  سُقُوف ه  د  ب ن ى بيُُوتًا ل م  ي ر  لا  أ ح  ا، و  بِه 

ا  ه  د  لا  أ و  ت ظِرُ  ي ن  هُو   اتٍ و  لِف  ة   أ و  خ  لً  ي ةِ ص  ر  ن ا مِن  الق  ، ف غ زا، ف د 
سِ:  م  لِلش  ال   ف ق   ، ذلِك  مِن   ق ريبًا  أ و   رِ  ص  أ ن ا    ال ع  و  ة   أ مُور  م  إِن كِ 

ن ا  ي  ل  ع  ا  ه  بِس  اح  الل هُم    ، أ مُور  ل يهِ،    . م  ع  اللهُ  ف ت ح   ت ى  ح  ت   ف حُبِس 
ت    اء  ، ف ج  ع  ال غ ن ائِم  م  نِي الن ار     - ف ج  ا،    - ي ع  ه  م  ل م  ت طع  ا ف  لِت أ كُل ه 

  : ال  جُل  ف ق  ةٍ ر  بِيل  نِي مِن  كُلِّ ق  ايع  يُب  ل  ف ل زِق ت     . إِن  فِيكُم  غُلُولًا، ف 
  : ال  دِهِ، ف ق  جُلٍ بِي  بِيل تُك  ي دُ ر  نِي ق  ايِع  ف ل زق ت    . فِيكُمُ الغُلُولُ، ف لتُب 

  : ال  دِهِ، ف ق  ث ةٍ بِي  نِ أ و  ث لً  ي  جُل  أ سٍ    . فِيكُمُ ال غُلُول  ي دُ ر  اؤُوا بِر  ف ج 
ا،   ه  ت  ل  أ ك  ف  الن ارُ  تِ  اء  ا ف ج  ه  ع  ض  بِ، ف و  ه  الذ  ةٍ مِن   ر  ب ق  أ سِ  ر  مِث لِ 
أ ى   ا ر  ل  اللهُ ل ن ا ال غ ن ائِم  ل م  ن ا، ثمُ  أ ح  ل  ب  دٍ ق  ل م  ت حِل  ال غ ن ائِمُ لِأ ح  ف 

ا ل ن ا  ل ه  أ ح  ن ا ف  ز  ج  ع  ن ا و  ف  ع   . ( 1) " ض 
الفاضل يث  ويدل هذا الحد  يحصل له    قد لا   أن الرجل 

و بسبب    الله   ة نصر  الرجل معصية  وأن  له،  قومه    خذلان 
 

 متفق عليه.  (1) 
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رت   المفضول  قد الأقل  له    بة    ه قومُ   أطاعه   إذا   مراده يتحقق 
يتم    من يوشع ومع ذلك لم   وذلك أن موسى أفضلُ ،  ونصروه 
المقدسة،    فتحُ   لموسى  وأن    أثرُ علم  يُ   وفيه الأرض  الذنب، 

أصحاب النبي    علم فضلُ يُ   فيه و ضلًء من الناس،  شؤمه يعم الف 
   بأموالهم وأن قاتلوا معه  فسهم، كما قال  عندما 

ا  ي بدر: "   غزوة   قداد يوم الم  ن قُولُ ل ك  ك م  إِن ا لا    ،ِ سُول  الله  ا ر 
ى:  ائِيل  لِمُوس  ر    ٺ   ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ چ  ق ال ت  ب نوُ إِس 

ك     2٤المائدة:    چ  ٺ ع  نُ م  ن ح  ضِ و  ل كِنِ ام  : و   . ( 1) " ق ال 
  داء.ي الدرفتح قبرص، وموعظة أب 

الم  إن على  قدسةالأراضي  تتُفتح  لمسلمين حتى  ا  لا 
ة يمن وثن  يعودوا عودة صدق، وإنابة حق، يتخلصوا فيها

ف وعبادة الأموات، والتخفيالصوفية،    خرافةالجاهلية، و
رأى جبير بن ،  صتحت قبرما فُ ول،  والسيئات  الخطايامن  
: يا أبا الدرداء، فقال له ا وحده يبكي،  أبا الدرداء جالسً نفير  

الإسلًم   فيه  الله  أعز  يوم  في  يبكيك  قال: وأهل    ما    ه؟! 
 

 رواه البخاري (1) 
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ويحك يا جبير! ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا  "
أمره! بينا هي أمة قاهرة ظاهرة، لهم الملك، تركوا أمر الله؛ 

 . (1) "فصاروا إلى ما ترى
داء يخاف على الأمة بعد عزها، أن يدخل وكأن أبا الدر

المخالفة   على  والانكباب  والضعف،  الهوان  فيها 
عِ والمجاهر فينقلب  ذِ ز  ة،  ورفلّ ها  هوانً تُ عة،  ما ها  وهذا  ا، 

لبت قبرص من المسلمين  في التاريخ بعده، فقد سُ   حصل
 . - المستعانوالله-يرهاكما سلب غ

الذفل من  أفيونحذر  فهي  الله،  عباد  الشعوب، نوب  ن 
ارع بتوبة ، ولنسليمعهم الأهيهم عن واقوتلر الناس،  خدِّ تُ 

 مخلصة، وأوبة عاجلة. 
 

 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد 

 

 رواه البخاري (1) 


